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الإسلام وشريعة الجهاد:

إعداد: عبد الله هداري.
باحث مغربي، ومدير مركز أفكار للأبحاث والدراسات، المغرب.

قراءة في النصوص الدينية والسياقات التاريخية



الجهاد الأصغر )القتال(: دوافع إحياء المفهوم في واقعنا العاصر.
تحول الجهاد كغيره من المفاهيم التي تم استرجاعها بأشكال مغلوطة من قبل الحركات 
الرســول  بــه  يو�صــي  كان  الــذي  الأكبــر”  “الجهــاد  عــن معانــي  بعيــد  إلــى جهــاد  الأصوليــة 
باعتبــاره أم الرســالة الإســلامية وعمــود حيــاة هــذه الأمــة واســتمرارها، أي جهــاد النفــس 
وتغييــر مــا بالأنفــس ممــا يحفــر عميقــا فــي كل واحــد منــا؛ حســدا وحقــدا وكراهيــة ورغبــة 
فــي الاســتعلاء والاســتكبار وبخــلا وتــواكلا.. الــخ، )إن الله لا يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا 

بأنفســهم( الرعــد )11(.

فالتغييــر الحقيقــي هــو تغييــر الأنفــس نحــو الصــلاح وحــب الخيــر والإعمــار والبعــد عــن كل مــا 
يضيــع مصالــح النــاس أو يفوتهــا.  ولعــل الإمــام أبــى حنيفــة وغيرهــم مــن علمــاء المســلمين 
لــم يخالفــوا الصــواب حيــن أســموا فقــه العقيــدة ومــا يتعلــق بنقــاش العقيــدة  الأوائــل 
عنــد المســلمين بـــ “الفقــه الأكبــر” لأن تقويــم المعتقــد ســبيل لتقويــم الفعــل وســداده، فــلا 
نســتغرب إذن ذلــك الارتبــاط المنهجــي الدائــم فــي القــرآن بيــن الإيمــان والعمــل فــي أكثــر مــن 

موضــع.

أســهم واقــع المســلمين الحالــي وحنقهــم عليــه فــي جعلهــم يتحولــون نحــو الجهــاد الأصغــر أي 
المرتبــط بالقتــال، فصــار الجهــاد الأبــرز والمعبــر عــن الجهــاد الحقيقــي عنــد الكثيريــن مــن 

متبنيــه، بــل اعتبــروه الاختبــار الأكبــر لإيمــان الفــرد وقــوة عقيدتــه.

 لترجمــة 
ً
 مناســبا

ً
وقــد وجــد الكثيــر مــن الغاضبيــن مــن الإســلاميين بعــد بحــث طويــل مكانــا

كل أفكارهــم ورؤاهــم إلــى أرض الواقــع، مكانــا يمكنــه أن يكــون نقطــة انطــلاق الخلافــة 
تجمــع  أول  فيهــا  تأســس  التــي  الهجــرة  دار  بمثابــة  فهــي  أفغانســتان،  وهــي  ألا  الإســلامية 
إســلامي كامــل الأركان. هــذا، ودون تأمــل فيمــن كان يؤيــد هــذا الجهــاد ضــد الســوفييت 

ويمولــه، ومــا هــي الأهــداف بعيــدة المــدى منــه، وأي مصالــح يخــدم؟.

قــد يكــون للأمــر فــي اعتقادهــم غايــات مصلحيــة تبــرر ذلــك قصــد انتظــار لحظــة اســتجماع 
الأنفــاس والتقــوى فحســب. فأخــذت بذلــك عقيــدة الجهــاد بمعنــاه القتالــي تتجــذر بيــن 
الشــباب المســلم وبعض المنتمين للحركات الإســلامية، ولا يمكننا تنا�صــي مقاطع الفيديو 
الكثيــرة حــول معجــزات المجاهديــن فــي أفغانســتان ضــد الكفــار، وخطــب عبــد الله عــزام 

التــي كانــت متوافــرة بكثــرة ومتاحــة لأي كان دون حــرج يذكــر.

أخــذت عقيــدة العنــف والغضــب وعقيــدة الانتقــام فــي الانتشــار والظهــور، وصــار الجهــاد 
القتالــي وســيلة وحيــدة لتحريــر كل أرض إســلامية محتلــة مثــل “فلســطين” و”الشيشــان” 
 فــي ذهنيــة أصحــاب الفكــر الجهــادي إلــى دول 

ً
وغيرهــا، بــل تحولــت الــدول الإســلامية قاطبــة

محتلــة ينبغــي تحريرهــا مــن يــد المســتبدين الذيــن صــاروا بمثابــة كفــار يبــاح دمهــم وينبغــي 
جهادهــم بــكل مــا أوتــي المؤمــن مــن قــوة.
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أمــام صــورة كهــذه، لا محيــد لنــا عــن التســاؤل حــول معانــي الجهــاد فــي التــراث الإســلامي، 
كيف فهمه علماء الأمة الإســلامية وكيف تمثلوه، كيف فهموا مرحلة النبوة في المجتمع 
 والمشــركين عامة؟، وما قيمة الجهاد 

ً
الإســلامي الأول، ولماذا وكيف قاتل الرســول قريشــا

التــي حــورت عبرهــا  الشــرعية والفكريــة  المغالطــات  هــي  ومــا  اليــوم؟  فــي حياتنــا  الأصغــر 
وكيفيــات  والتاريخيــة؟  الدينيــة  أصولــه  عــن  الجهــاد  مفهــوم  الدينــي  التطــرف  حــركات 
توظيفهــم لاتجاهــات فقهيــة داخــل التــراث الإســلامي وإعــادة تدويرهــا لتتناســب ومراميهــم 

الآنيــة؟

الجهاد: المفهوم والتاريخ والشريعة.
بدايــة لابــد مــن العــروج علــى ســيرة الرســول وبدايــات نشــوء مفهــوم الجهــاد، والآيــات الأولــى 
التــي عالجتــه. فقــد عايــش الرســول غــزوات كثيــرة وشــارك فيهــا كمــا هــو معلــوم، بلغــت 

ســبعا وعشــرين غــزوة، وســريات كثيــرة لــم يشــارك فيهــا.

 لهــا عــن 
ً
لكننــا دائمــا مــا نقــرر تســمية معــارك الرســول الحربيــة بتســمية الغــزوات تمييــزا

الســرية دون أن نحاول الاطلاع بالفعل عما تميزت به هذه الأحداث حقيقة من الناحية 
التاريخيــة، وهــذا للأســف ممــا يجعلنــا عرضــة لتقبــل الكثيــر مــن المغالطــات التاريخيــة 

والفكريــة حــول ســيرة الرســول )ص(.

لــن يعــدم المتأمــل فــي واقــع ســيرة الرســول )ص( وبالأخــص فــي جانبهــا المرتبــط بمواجهــة 
 بدافــع الدفــاع عــن النفــس، أي 

ً
مشــركي قريــش، أن قتــال الرســول لهــؤلاء إنمــا كان دومــا

حمايــة المســلمين مــن الإذايــة التــي يتعرضــون لهــا، والتــي كانــت تتزايــد مــرة تلــو أخــرى حســب 
تطــور مراحــل الدعــوة الإســلامية وتوســع رقعــة المســلمين، لهــذا كان يتحا�صــى الرســول 
، ولكــن 

ً
 منهــم ولا خنوعــا

ً
الدخــول فــي صــراع مــع مشــركي قريــش مــا أمكنــه ذلــك، لا خوفــا

ليبيــن للمســلمين بــأن الإســلام جــاء ليرســخ حقيقــة مفادهــا ) وقــل الحــق مــن ربكــم فمــن 
شــاء فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر، إنــا أعتدنــا للظالميــن نــارا أحــاط بهــم ســرادقها ( الكهــف 
)29(، وقولــه تعالــى ) ربمــا يــود الذيــن كفــروا لــو كانــوا مســلمين، ذرهــم يأكلــوا ويتمتعــوا 

ويلههــم الأمــل، فســوف يعلمــون( الحجــر )2(.

إذن فالرسول مبدئيا حاول أن يرسخ عقيدة الجهاد بالدعوة أي )الجهاد الأكبر(، بمعنى 
تقديــم النصــح والموعظــة والجــدال بالتــي هــي أحســن دون قســرٍ أو إجبــارٍ ودون أن تشــوب 
معتقــد أي مــن المســلمين شــائبة الإكــراه ) فذكــر إنمــا أنــت مذكــر، لســت عليهــم بمســيطر، 
إلا مــن تولــى وكفــر فنعذبــه العــذاب الأكبــر( الغاشــية )23-22-21(، والعــذاب الأكبــر هنــا 
لــن يتأتــى فــي الدنيــا ولا حــق لأحــد فــي إنزالــه علــى النــاس، مــا دام رب العبــاد قــد خولهــم هــذه 
الحريــة ليتحملــوا بســببها عواقــب اختياراتهــم، وهــو مــا ينســجم ومفهــوم النبــوة الخاتمــة 
 التــي تجــاوزت منطــق العقــاب الإلهــي بعــد كفــر النــاس ورفضهــم الإيمــان والتوحيــد، فمــع 
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رســول الإســلام صــار للقناعــة القيمــة الأكبــر، وصــار للعقــل مكانــة كبــرى فــي الاعتقــاد لأنــه 
الســبيل الوحيــد للإيمــان عــد انقضــاء النبــوة وانقضــاء الوحــي. فــلا ســبيل دونــه للتأمــل 
فيمــا بعــث بــه النبــي مــن وحــي يحمــل الــدلالات الكبــرى للخلــق والهدايــة الربانيــة. ولهــذا 
عــاود القــرآن تذكيرنــا فــي مــرات عــدة بهــذه القاعــدة )فــإن أعرضــوا فمــا أرســلناك عليهــم 

حفيظــا، إن عليــك إلا البــلاغ( الشــورى )48(.

ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل جســده الرســول فــي تنزيلــه للوحــي علــى أرض الواقــع 
باعتبــاره كمــا قالــت أم المؤمنيــن عائشــة ر�صــي الله عنهــا كان قرآنــا يم�صــي علــى الأرض، 

ســواء فــي المرحلــة المكيــة أو المدنيــة، وعبــر كل الغــزوات التــي خاضهــا.

مفهوم الجهاد: مغالطات في التأويل والتوظيف.
الناحيــة  مــن  الغــزوات  حــول  تصورنــا  تصحيــح  مــن  لابــد  الصــورة،  لنــا  لتضــح  بدايــة، 
تكــن  لــم  أنهــا  الرســول )ص(  تاريــخ غــزوات  فــي  المتأمــل  التاريخيــة، حيــث ســيتقرر عنــد 
قتاليــة إلا فــي أربعــة منهــا، بينمــا الغــزوات الأخــرى والتــي بلغــت تســعة وعشــرين غــزوة فــي 
مجملهــا انتهــت بصلــح أو اندحــار الطــرف الآخــر دون أن يلــح الرســول )ص( أو يصــر علــى 
مقاتلتهــم. وهــو مــا يؤكــد ســلمية الدعــوة وقيامهــا علــى مبــدأ الإقنــاع والمجادلــة بالتــي هــي 

أحســن كمــا ســبق لنــا تقريــر ذلــك.

 دفعــه 
ً
وتحضرنــا هنــا، موقعــة صلــح الحديبيــة التــي وقــف فيهــا عمــر بــن الخطــاب موقفــا

للشــك فــي الإســلام حســب قولــه، والتــي أقــر فيهــا الرســول )ص( بمضاميــن الصلــح التــي 
تمنــع المســلمين مــن دخــول مكــة فــي تلــك الســنة، كمــا تلزمهــم بــأن يــردوا مــن جاءهــم مــن 
المشــركين، بينمــا الطــرف الآخــر غيــر مجبــر علــى رد مــن جاءهــم مــن المســلمين. لكــن حكمــة 
النبــوة ورحمــة الرســالة الإســلامية أكــدت فــي المحصلــة نجــاح الخيــار الســلمي مــن قبــل 

الرســول )ص( والــذي انتهــى بازديــاد أعــداد المؤمنيــن.

إذن، مواقــف كثيــرة تؤكــد هــذا البعــد الســلمي فــي رســالة الإســلام عكــس مــا يحــاول الكثيــر 
غــزوات  مــن  دائمــا  الأسا�صــي  فالدافــع  ولهــذا،  تصويــره.  الجهــادي  الفكــر  أصحــاب  مــن 
الرسول سواء الدفاعية وهي الغالبة، أو الهجومية على قلتها، إنما كان دفع الحرابة أي 
مــا يمكنــه أن يتهــدد اســتقرار المســلمين وأمنهــم، ومــن دخــل تحــت وصايتهــم وفــق معاهــدات 

مختلفــة.

وحرمتهــم  المســلمين  أمــن  يمــس  قــد  بالــغ  خطــر  هــي  بــل   
ً
عاديــا حدثــا  ليســت  والحرابــة 

؟ أم يدخــل فيهــا مــا يمكن اعتباره 
ً
الاعتباريــة، لكــن هــل الحرابــة هــي الاعتــداء الواقــع فعليــا

 لمصالــح المســلمين؟.
ً
 متوقعــا

ً
ًوكيــدا تهديــدا 

 يقــر الكثيــر مــن علمــاء المســلمين وفــق مــا اســتخلصوه مــن ســنة الرســول الكريــم )ص(
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كمــا فــي غــزوة مؤتــة مــع الــروم الذيــن ســابقهم الرســول بالقتــال؛ أن الدافــع فــي كل ذلــك 
التحســيس بقيمــة المســلمين الاعتباريــة وقدرتهــم علــى الدفــاع عــن أنفســهم بعــد أن بلغــه 
العلــم بمــا يدبــر لــه الــروم ومــا يخططــون لــه تجــاه هــذا الجســم الإســلامي الــذي بــات يتمــدد 

فــي رقعــة شــبه الجزيــرة والشــام ممــا يتهــدد مصالــح الــروم ومناطــق نفوذهــم.

إلا أن تقريــر الجهــاد ووقــوع الحرابــة هنــا، لا يتأتــى إلا مــن قبــل إمــام المســلمين وذوي الحــل 
والعقــد مــن أئمتهــم وعلمائهــم، بمعنــى أننــا قــد نفســر المســألة بلغــة معاصــرة، فنقــول أن 

الأمــر اختصــاص حكومتهــم المنتخبــة أو مــن يتولــى شــؤون البلــد السياســية والإداريــة.

الآيــات  مــن  الكثيــر  قررتــه  مــا  ووفــق  المبــدأ  مــن حيــث  المســلمين  عنــد  الحــرب  هــذا، لأن 
القرآنيــة، إنمــا هــي لحفــظ مقاصــد الشــريعة المتمثلــة فــي جلــب المصالــح ودفــع المفاســد 
 فــي علاقتنــا بغيرنــا مــن أصحــاب الديانــات الســماوية الأخــرى، أو 

ً
المتوقعــة. وليســت أصــلا

، وإنمــا الأصــل فــي علاقتنــا بهــم 
ً
 وجغرافيــة

ً
 ودينــا

ً
غيرهــم مــن الأقــوام المختلفيــن عنــا عرقــا

التعــارف وحســن الجــوار.

لتأكيد هذه القاعدة يمكننا التأمل في الآيات التي أوردت القتال:

- )وقاتلــوا فــي ســبيل الله الذيــن يقاتلونكــم، ولا تعتــدوا إن الله لا يحــب المعتديــن( البقــرة 
.)190(

- )إن الذيــن أمنــوا والذيــن هاجــروا وجاهــدوا فــي ســبيل الله أولئــك يرجــون رحمــت الله( 
.)218( البقــرة 

- )فــإذا انســلخ الأشــهر الحــرم فاقتلــوا المشــركين حيــث وجدتموهــم وخذوهــم واحصروهــم 
واقعــدوا لهــم كل مرصــد فــإن تابــوا وأقامــوا الصــلاة وآتــوا الــزكاة فخلــوا ســبيلهم إن الله 

غفــور رحيــم( التوبــة )5(.
- )ألا تقاتلــون قومــا نكثــوا أيمانهــم وهمــوا بإخــراج الرســول، وهــم بدؤوكــم أول مــرة..( 

.)13( التوبــة 
- )وقاتلوا المشركين كافة، كما يقاتلونكم كافة( التوبة )36(.

- )وقاتلوهــم حتــى لا تكــون فتنــة ويكــون الديــن كلــه لله فــإن انتهــوا فــإن الله بمــا يعملــون 
بصيــر( الأنفــال )39(.

- )يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا( الأنفال )45(.
- )وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو الله وعدوكــم 

وآخريــن مــن دونهــم لا تعلمونهــم الله يعلمهــم( الأنفــال )60(.
- )فــإذا لقيتــم الذيــن كفــروا فضــرب الرقــاب حتــى إذا أثخنتموهــم فشــدوا الوثــاق فإمــا 

منــا بعــد وإمــا فــداء حتــى تضــع الحــرب أوزارهــا( محمــد )4( ]1[.

 فــي الآيــات الســابقة يتضــح بجــلاء أن الحديــث يتعلــق بـــ “مقاتلــة” لا “ قتــل”، وهــذا ممــا لــم
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يســتوعبه الكثيــرون ممــن اختصــروا الإســلام فــي الجهــاد القتالــي. والمقاتلــة تعنــي الدخــول 
فــي قتــال مــع مــن بــدأك بالقتــال وليــس التوجــه إليــه بدايــة قصــد قتلــه، وهــذا مــا يؤكــد إلــى 
جانــب الكثيــر مــن مواقــف الرســول )ص( الفعليــة كــون الإســلام ديــن الســلام والحريــات 
فــي أصــل العلاقــة بالمخالــف دينيــا عكــس مــا يصــور عنــه اليــوم ]2[. بــل إن الآيــات نفســها 
التــي قــد يســتدل بهــا البعــض علــى عكــس الــذي ســبق تقريــره آنفــا، مــن ســورة التوبــة كمــا 

فــي قولــه تعالــى:

بــالله واليــوم الآخــر، ولا يحرمــون مــا حــرم الله ورســوله، ولا  - )قاتلــو الذيــن لا يؤمنــون 
يــد وهــم صاغــرون(  يدينــون ديــن الحــق، مــن الذيــن أوتــوا الكتــاب يعطــوا الجزيــة عــن 

.)29( التوبــة 
القــرآن  تفســير  دائــرة  فــي  يدخــل  ممــا  أخــرى  قرآنيــة  وآيــات  يتقاطــع  الآيــة  فــي  فالحديــث   
بالقــرآن، وهــو أولــى مناطــات التفســير التــي ينبغــي علــى المفســر الالتــزام بهــا، كمــا أرســاها 
مفســروا الإســلام الأوائــل وعلــى رأســهم الصحابــي الجليــل عبــد الله بــن عبــاس، بــل هــي 
مورد للطعن في تفسير المفسر عند تعارض أقواله فيما بينها. ولهذا حري بنا أن نتساءل 

كيــف يمكــن أن تتقاطــع هــذه الآيــة مــع آيــات قرآنيــة أخــرى كمــا فــي قولــه تعالــى:

- )وإن أحــد مــن المشــركين اســتجارك فأجــره حتــى يســمع كلام الله، ثــم أبلغــه مأمنــه، ذلــك 
بأنهــم قــوم لا يعلمــون...، فمــا اســتقاموا لكــم فاســتقيموا لهــم إن الله يحــب المتقيــن..( 

التوبــة )6-7(.
- )لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي( البقرة )256(.

- )لا ينهاكــم الله عــن الذيــن لــم يقاتلوكــم فــي الديــن ولــم يخرجوكــم مــن دياركــم أن تبروهــم 
وتقســطوا إليهــم، إن الله يحــب المقســطين، إنمــا ينهاكــم الله عــن الذيــن قاتلوكــم فــي الديــن، 
وأخرجوكــم مــن دياركــم، وظاهــروا علــى إخراجكــم أن تولوهــم، ومــن يتولهــم فأولئــك هــم 

الظالمــون( الممتحنــة )8-9(.
- ولا تنحصر الآيات الداعية للتخفيف والعفو والرحمة والسلم ]3[ وحسن الجوار على 
مــا ذكــر، بــل تبلــغ خمســا وســبعين آيــة، أدعــى أصحــاب الــرأي القائــل بــأن أصــل العلاقــة 
مــع المخالــف عقديــا هــو الحــرب نســخها كلهــا بمــا أســموه آيــة الســيف، وهــي حســب أصــح 
الأقــوال قولــه تعالــى )فــإذا انســلخ الأشــهر الحــرم فاقتلــوا المشــركين حيــث وجدتموهــم 
وخذوهــم واحصروهــم واقعــدوا لهــم كل مرصــد فــإن تابــوا وأقامــوا الصــلاة وآتــوا الــزكاة 

فخلــوا ســبيلهم إن الله غفــور رحيــم( التوبــة )5( ]4[.

ولعــل أبــرز مــا قــد يبيــن لنــا عــن مقصودهــم بنســخ هــذه الآيــات بآيــة الســيف، تأويــل ابــن 
العربــي المالكــي الــذي ذهــب لكــون النســخ يفيــد تدرجــا فــي تجــاوز حكــم كل آيــة بالتــي تليهــا، 
حســب شــدة بــأس المســلمين وعددهــم وضــراوة العــدو وقلــة النصيــر، إلــى أن بلــغ بنــا إلــى 
 آيــة الســيف الناســخة للآيــات جميعهــا بقاعــدة مفادهــا – حســب ابــن العربــي دائمــا - أن 
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“..  أصبح القتال يساق به الناس إلى الإيمان رغم أنوفهم” ]5[.

بــه: الشــافعي، وبعــض أصحــاب أحمــد، والإمــام الشــوكاني،  قــال  ابــن العربــي هــذا  رأي 
 مــن الفقهــاء يحظــر قتــال مــن اعتــزل قتالنــا مــن 

ً
والجصــاص الــذي يقــول: )ولا نعلــم أحــدا

المشــركين، إنمــا الخــلاف فــي جــواز تــرك قتالهــم لا فــي حظــره( ]6[. وابــن جريــر الطبــري أيضــا، 
والحافــظ بــن كثيــر، والقرطبــي ]7[.

هــذه التصــورات آنفــة الذكــر تتموقــع فــي دائــرة الإشــكالات الخطــرة، والتــي يقــع أمــر معــاودة 
فــي صلــب الاهتمــام الفقهــي والإســلامي المعاصــر.  تأويلهــا وقراءتهــا وتجديــد النظــر فيهــا 
لــذا، علــق الباحــث محمــد الناصــري علــى مــا تثيــره وجهــة النظــر المنتصــرة لأصــل الحــرب 
علــى الســلم فــي العلاقــة بالمخالفيــن بــأن القــول بالنســخ؛ فيــه إخــلال بإطلاقيــه القــرآن 
، وتعــارض مــع خلــود 

ً
، وإقــرار بتناقــض آيــات القــرآن فيمــا بينهــا ثانيــا

ً
وحســن تفصيلــه أولا

. إذ كيــف يســتقيم والحالــة هــذه أن نعمــل بعــض 
ً
القــرآن وصلاحــه لــكل زمــان ومــكان ثالثــا

فــي علاقــة   – 
ً
الباحــث مســتنكرا ]8[. ويتســاءل  الآخــر  البعــض  القرآنيــة ونعطــل  الآيــات 

الســنة بالقــرآن- كيــف لنــا أن نقبــل نســخ الثابــت القطعــي بخبــر الآحــاد ]9[، بــل كيــف نقبــل 
.]10[ 

ً
نســخه بالســنة التــي هــي ظنيــة فــي ثبوتهــا إجمــالا

، تســتوجب 
ً
، وقتــال الكفــار والمشــركين خصوصــا

ً
إذن، فالآيــات المتعلقــة بالجهــاد عمومــا

أولا،  بينهــا  فيمــا  القــرآن  آيــات  دلالات  تكامــل  أي  الداخليــة،  النــص  بســياقات  درايــة 
الناصــري  وحســب  ثانيًــا.  والأنثروبولوجيــة  والجيوسياســية،  التاريخيــة  ســياقاتها  ثــم 
“فالموضــوع والســياق يــدوران حــول فريــق خــاص مــن مشــركي قريــش الذيــن نقضــوا صلــح 
الحديبيــة الــذي عقــده الرســول )ص( معهــم ممــا أعــاد حالــة الحــرب التــي كانــت قائمــة 
 
ً
قبــل الصلــح” ]11[. وعنــد التأمــل فــي الســياق العــام لســورة التوبــة نجــد الخطــاب موجهــا

أيضــا للبــدو ممــن شــملتهم شــبه الجزيــرة العربيــة، وممــن تميــزوا ببعــض الصفــات التــي 
يرفضهــا القــرآن بشــدة.

، وهم المعذرون في اختلاقهم 
ً
من هذه الصفات نجد: الكفر، والنفاق، بل هم الأشد نفاقا

المتربصــون  وهــم  المخاتــل،  الخلــق  هــذا  علــى  والتطبــع  الاعتيــاد  حــدود  للأعــذار  الدائــم 
عــن  المتخلفــون  وهــم  المغانــم،  علــى  والانقضــاض  الفــرص  لاقتنــاص  الدوائــر  بالمؤمنيــن 

رســول الله، والراغبــون بأنفســهم عــن نفســه، وهــم مــن يتخــذ مــا ينفــق مغرمــا.

لهــذا، فــلا نســتغرب أن يُؤمــر الرســول بالتعامــل معهــم بغلظــة، حســب قولــه تعالــى: )يــا أيهــا 
النبــي جاهــد الكفــار والمنافقيــن واغلــظ عليهــم ومأواهــم جهنــم وبيس المصير( التوبة )74(. 
فذلــك هــو اللــون الســلوكي الــذي قــد يفهمونــه، فـــ “ الأعــراب أشــد كفــرا ونفاقــا وأجــدر ألا 

يعلمــوا حــدود مــا أنــزل الله علــى رســوله والله عليــم حكيــم “. التوبــة )98(.

علــى غالبــة  كانــت  التــي  البــداوة  وطبيعــة  الجزيــرة،  شــبه  عليــه  كانــت  لمــا  المتتبــع   ولعــل 
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جــل ســكانها، حــدود انعــدام الحضــر فيهــم، بــل وحســب جــواد علــي لــم يكــن يطلــق اســم 
أمــا  والتجــارة،  والحــرف  بالصناعــة  لاشــتهارهم  اليمــن  ســكان  علــى  إلا  الحضــر”  أهــل   “
الأعــراب فكانــوا يتفاخــرون بتســمية “العربــي الحــر” الــذي لا يــزاول الحــرف وغيرهــا مــن 
 ليــس للمســلمين فحســب 

ً
 ومشــكلا

ً
الأعمــال، إلــى جانــب طبــع البــداوة الــذي شــكل عائقــا

المســتقرات  حيــاة  يحــب  لا  فالبــدوي   ]12[ والفارســية  الرومانيــة  للإمبراطوريتيــن  بــل 
الحضريــة، ولا الالتــزام بغيــر مــا ألفــه مــن طبــع الترحــل وحيــاة المغنــم والمغــرم ]13[.

ديــن  ومخالفتهــم  هــؤلاء  كفــر  لعلــة  هنــا،  للقتــال  الدعــوة  نعتبــر  أن  ثــم  مــن  يمكننــا  فــلا 
المســلمين أو رفضهــم الدخــول فيــه، وإلا مــا اســتثنت الآيــات منهــم مــن ظــل علــى عهــده مــن 
غيــر المســلمين، مــن مشــركين وأهــل الكتــاب، قــال تعالــى: )إلا الذيــن عاهدتــم مــن المشــركين 
ثــم لــم ينقصوكــم شــيئا ولــم يظهــروا عليكــم أحــدا فأتمــوا إليهــم عهدهــم إلــى مدتهــم إن 
الله يحــب المتقيــن( التوبــة )4(. فالأســباب واضحــة هنــا وراء الدعــوة لقتــال هــؤلاء، أولهــا 
مقابلــة قتالهــم بقتــال مثلــه، ونكثهــم لعهودهــم، وبدأهــم بالاعتــداء، واســتنصارهم بغيرهــم 
علــى المســلمين ]14[. والآيــة الثامنــة مــن ســورة التوبــة واضحــة فــي ذلــك: )لا ينهاكــم الله عــن 
الذيــن لــم يقاتلوكــم فــي الديــن ولــم يخرجوكــم مــن دياركــم أن تبروهــم وتقســطوا إليهــم ..(.

عــن  والتوقــف  الســلم  فــي  للدخــول  رمــز  القرآنيــة  الآيــات  فــي  الــواردة   ]15[ الجزيــة  وأمــا 
الحرابــة فيمــا يهــدد أمــن المســلمين واســتقرارهم، بــل ومــا يهــدد اســتقرار أي نظــام اجتماعــي 
أراد التطــور والنمــو. فــإن تكامــل المعانــي القرآنيــة واضــح فــي المســألة، فكيــف يمكــن لعاقل 
أن يتقبــل توافــق دعــوة الله المســلمين لإجــارة المشــركين وبيــن دعوتــه لمقاتلهــم، إن لــم يكــن 
الأمــر المقصــود ليــس اســتهداف غيــر المســلمين بالقتــل فقــط لمجــرد كفرهــم أو مخالفتهــم 
لنــا فــي الديــن، ســواء مــن المشــركين أو اليهــود أو مــا دونهــم مــن الأمــم والطوائــف، وإنمــا 
القصــد قطــع دابــر الحرابــة والتأســيس لمجتمــع ابتــدأ مــن نقطــة المدينــة المنــورة كاجتمــاع 
إســلامي أول يتأســس علــى الاختــلاف والتنــوع والحريــة والاختيــار الدينــي المبنــي علــى قاعــدة 

مفادهــا: القناعــة والبرهــان لا علــى القســر والإكــراه.

والاســتقامة كمــا ورد فــي الآيــة )7( مــن ســورة التوبــة يجعلهــا القــرآن محــل تبــادل تقابلــي 
بيــن الطرفيــن، لئــلا يقــول البعــض بــأن مثــل هــذا الــرأي يجــرد الإســلام مــن كل قوة ويصوره 
ديــن الخنــوع والضعــف، وبــأن أمثــال هــذه التفاســير هــو ســبب مــا عليــه المســلمون اليــوم 

مــن اســتكانة وهــوان.

إذن، ولندفــع هــذه التأويــل المجحــف؛ نقــرر بــأن الاســتقامة تقــوم علــى احتــرام العهــود 
المتبادلــة بيــن المســلمين وغيرهــم، ولــذا، ورد عــن الرســول )ص( فــي بنــود ميثــاق المدينــة مــع 
اليهــود “إنــه مــن تبعنــا مــن يهــود فــإن لــه النصــر والأســوة، غيــر مظلوميــن، ولا متناصريــن 
 عليهــم”، وقــد بــرع البوطــي فــي تحليــل هــذا البنــد، حينمــا اعتبــر “كلمــة )تبعنــا( تعبيــر عــن 
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الانضــواء فــي هــذا النظــام والتعامــل المخلــص معــه؛ وليــس تعبيــرا عــن التبعيــة فــي العقيــدة 
وعــن التحــول مــن اليهوديــة إلــى الإســلام” ]16[.

ويؤكــد الرســول عليــه الصــلاة والســلام هــذا التناصــر فــي بنــد آخــر، بقولــه “ إن علــى اليهــود 
نفقتهــم وعلــى المســلمين نفقتهــم. وإن بينهــم النصــر علــى مــن حــارب أهــل هــذه الصحيفــة، 

وإن بينهــم النصــح والنصيحــة” ]17[.

ولهــذا، فليــس تعبيــر “صاغــرون” فــي الآيــة )9( مــن ســورة التوبــة تعبيــر عــن إذلال أو تبعيــة، 
 بــأن تأديتــه لهــا فــي 

ً
وإنمــا يخــص مــن دخــل فــي حرابــة المســلمين ممــن بــدأ بقتالهــم، تأكيــدا

المحصلــة إنمــا هــو إرغــام علــى الدخــول فــي عهــد النظــام العــام مــن الأمــان والســلم بيــن كل 
فــي الإســلام. بــل إن الرســول  مــن شــملهم عهــد المســلمين، وليــس الإرغــام علــى الدخــول 
الكريــم قــرر ليــس التناصــر بيــن المتعاقديــن علــى هــذا الميثــاق فحســب، وإنمــا زاد موثــق 
النصيحــة المتبادلــة فيمــا فيــه صالحهــم جميعــا، مــا يؤكــد قيــام هــذا الميثــاق علــى أصــل 
واحــد، هــو الســلم والصالــح المشــترك، والعيــش الكريــم الــذي يضمــن قيمــة كل إنســان 

يعيــش تحــت لــواء المســلمين ســواء اعتقــادا أو دولــة ونظامــا للحكــم.

لهــذا، فالمتأمــل فــي تاريــخ المســلمين، وفــي تجربــة الرســول ومعاركــه، يتأكــد لديــه بمــا لا يــدع 
 للشــك أن الجهــاد فــي بعــده القتالــي الصــرف ممــا درج علــى الترويــج لــه أصحــاب 

ً
مجــالا

نثــى 
ُ
الفكــر الجهــادي إنمــا هــو اســتثناء وليــس أصــلا، )يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأ

 عليــم خبيــر( 
ّ

 أتقاكــم إن الل
ّ

 وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد الل
ً
وجعلناكــم شــعوبا

الحجــرات )13(.

فالتعــارف يقت�صــي الســلم والحــوار والأمــن والاســتقرار. ولذلــك فالتركيــز علــى بعــد الجهــاد 
القتالــي دونــا عــن غيــره مــن الأشــياء الكثيــرة التــي يقدمهــا الإســلام للمســلمين وللعالــم، إنمــا 
هــو مــن قبيــل ســلوك ذلــك الطريــق الأخيــر والمختصــر للحــل، دون أن يعنــي ذلــك نجاعتــه. 
حيــث إن العجــز الــذي يحــس بــه الشــباب فــي كل مــا يحــف بهــم، والواقــع الــذي ســيطرت 
عليهــم تجاهــه رؤى اليــأس فــي تغييــره نحــو الأحســن، جعلهــم عرضــة للقبــول بســهولة ودون 
التثبــت فيمــا يقدمــه تــراث وتاريــخ المســلمين فــي هــذا الجانــب، ودون النظــر فــي كيفيــات 
تأويــل علمــاء الإســلام الأوائــل لنصــوص الجهــاد الــواردة فــي القــرآن أو الســنة، أو الاختيــار 

بيــن التأويــلات التراثيــة العديــدة الميالــة لجهــة الســلم والعفــو والــلا إكــراه.

ولعل ما يدحض هذا الرأي، وهذا الإحباط الذي خيم على عقول الكثير من شــبابنا، ما 
نعيشــه اليــوم مــن حــراك تغييــري ثــوري ســلمي فــي الكثيــر مــن الأقطــار العربيــة الإســلامية، 
التــي لــم يكــن أحــد يتوقــع أن يقــع فيهــا مــا وقــع بالفعــل، وهــو حــدث إيجابــي يعنــي فيمــا 
يعنيــه انصــراف المســلمين نحــو داخــل مجتمعاتهــم وأوضاعهــم المحليــة والتنمويــة قصــد 
 تغييرهــا وعــدم القبــول فــي الاســتمرار فيمــا هــي عليــه، لأننــا بذلــك وبــكل تلقائيــة ســنغدو 
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 وبنائيــة فــي العلاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة والتنمويــة، 
ً
مجتمعــات أكثــر قــوة وتماســكا

وهــو مــا قــد يجعــل مــن مجتمعــات قــادرة علــى الدفــاع عــن مصالحهــا بلغــات كثيــرة  منهــا 
العلمــي والمعرفــي قبــل كل �صــيء، ومنهــا الصناعــي والتنمــوي، ومنهــا السيا�صــي فــي أبعــاده 
فهــذه  الــذي يحفنــا.  الفقــر والبــؤس  تجــاوز  فــي  الديمقراطيــة والحــرة، ومنهــا الاجتماعــي 
 لأي كان تجاوزهــا إن أراد أن تكــون لــه قيمــة تذكــر 

ً
عتبــات فــي ســبيل التقــدم، ليــس مخــولا

 ولما نعتقده طريقا 
ً
بين أمم العالم اليوم. وإلا فإننا إن سابقنا لما هو استثناء وليس أصلا

 أي الجهــاد القتالــي فإننــا لــن نعــدو أن نكــون قطــاع طــرق وعصابــات 
ً
 وصحيحــا

ً
مختصــرا

، ولنا فيما عليه المنتمون لتنظيم الدولة 
ً
مشــتتة تزيد من أوضاعنا المأســاوية اســتفحالا

 دون أن 
ً
الإســلامية )داعــش( مــن الشــباب المســلم اليــوم خيــر دليــل، حيــث يموتــون تباعــا

 يُجبــر علــى القتــال دون عقيــدة ودون 
ً
تتحقــق مناهــم وآمالهــم، بــل الكثيــر منهــم صــار ســجينا

مبــدأ،  لقــد تحــول شــبابنا لمقاتليــن مأجوريــن لصالــح أجنــدات تتجــاوز مــا يمكنهــم هزمــه 
اليــوم، يخدمــون كل مــا يمكننــا تصــوره إلا الإســلام والمســلمين. ودون أن نن�صــى الصــورة 
 بالإســلام بســبب هــذا النــوع مــن التفكيــر، وكأن الإســلام الــذي صنــع 

ً
التــي تــزداد التصاقــا

الحضــارة وقــدم للعالــم الحريــة والعلــوم والمعرفــة لــم يكــن يومــا موجــودًا.

فــي   - بــكل طمأنينــة معرفيــة  الناصــري –  الباحــث محمــد  إليــه  مــا خلــص  نقــرر   
ً
وختامــا

موضــوع أيــة الســيف والقتــال؛ بــأن مقولــة نســخ آيــات العفــو والــلا إكــراه لا تســتند إلــى 
دليــل واحــد قطعــي الدلالــة ســواء مــن القــرآن والســنة، وأن الســلم مــن ثــم هــو الأصــل فــي 
العلاقــات الخارجيــة للدولــة الإســلامية، والحــرب حالــة اســتثنائية لا يُصــار إليهــا إلا عنــد 
الاقتضــاء والضــرورة، فليــس هنالــك إذن داع وســبب شــرعي ينطــوي علــى مــا يبــرر أو يجيــز 

مقاتلــة غيــر المســلمين لمجــرد بقائهــم علــى غيــر ديانــة الإســلام ]18[.

الهوامش:
]1[  ومــن الأحاديــث نقــرأ -  حســب مــا أورده الباحــث محمــد الناصــري – قولــه )ص(: “ أمــرت أن أقاتــل 
النــاس حتــى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله، ويقيمــوا الصــلاة، ويؤتــوا الــزكاة، فــإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإســلام وحســابهم على الله”. وقوله )ص(: “ بعثت 
بيــن يــدي الســاعة بالســيف حتــى نعبــد الله وحــده لا شــريك لــه، وجعــل رزقــي تحــت ظــل رمحــي، وجعــل 
الــذل والصغــار علــى مــن خالــف أمــري”. محمــد الناصــري. النســخ وشــرعة الســيف. مجلــة التفاهــم. ع 

46. خريــف 2014م. ص 384.
]2[  “خلــص وهبــة الزحيلــي إلــى أن الأصــل فــي علاقــة المســلمين بغيرهــم هــو الســلم، والحــرب عــارض 
لدفــع الشــر، وإخــلاء طريــق الدعــوة ممــن وقــف أمامهــا، وتكــون الدعــوة إلــى الإســلام بالحجــة والبرهــان 
لا بالســيف والســنان”. الطيــب البوهالــي. مفهــوم الســلام فــي القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشــريف. 

مشــر مشــترك لمؤسســة مبدع-المغــرب. ودار الســلام-مصر. ص 84.
]3[  يخلــص الباحــث الطيــب البوهالــي إلــى اعتبــار الســلام مفهومــا مركزيــا ضمــن مفاهيــم الوحــي؛ فهــو 
مــن شــعب الإيمــان، وهــو مصطلــح متســع يكفيــه أنــه يحتــوي لفــظ الجلالــة )هــو الله الــذي لا إلــه إلا هــو 
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القــدوس الســلام( الحشــر 23. ويقصــد الباحــث هنــا مــا خلــص إليــه أصحــاب الوجــوه والنظائــر حــول 
معانــي الســلام: فهــو اســم مــن أســماء الله تعالــى/ وهــو الســداد فــي القــول/ والثنــاء/ والخيــر/ والإخــلاص 
والتعــري مــن الآفــات الظاهــرة والباطنــة. للتوســع فــي مفهــوم الســلام فــي القــرآن ينظــر محمــد البوهالــي. 

مفهــوم الســلام. مرجــع ســابق. ص 155-156.
]4[  محمد الناصري. النسخ وشرعة السيف. ص 385.

]5[  محمد الناصري. النسخ وشرعة السيف. مرجع سابق. ص 390-391.
]6[  نفسه. ص 387.
]7[  نفسه. ص 387.
]8[  نفسه. ص 391.

]9[  محمد الناصري. النسخ وشرعة السيف. ص 392.
للمعرفــة  الســنة مصــدرا  القرضــاوي.  يوســف  علــى:  الاطــلاع  يمكــن  أكثــر  الموضــوع  فــي  للتوســع    ]10[

2002م.  .3 ط  القاهــرة.  الشــروق.  دار  والحضــارة. 
]11[  الناصري. النسخ وشرعة السيف. ص 395.

]12[  لمزيــد التفصيــل فــي طبــاع البــداوة وأخــلاق وصفــات العــرب والأعــراب انظــر: جــواد علــي. المفصــل 
فــي تاريــخ العــرب قبــل الإســلام. ج 1. ط2. طبــع بمســاعدة جامعــة بغــداد ســنة 1987م. ص281 إلــى 286.
والفقــه  الاعتقــاد  فــي  قــراءة  والمتغيــرات.  الإســلام  ودار  والفتوحــات  الهجــرة  الســيد.  رضــوان    ]13[
الدينيــة.  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة   .2011 صيــف   .33 ع  التفاهــم.  مجلــة  السياســية.  والجغرافيــة 
ســلطنة عمــان. مســقط. ص 16. وقــد ورد فــي الأثــر مرويــات تشــدد علــى طبــع التعــرب والعــودة إليــه بعــد 
تأســيس مجتمــع المدينــة. ومنــه قــول بريــدة بــن الحُصيــب لزميلــه الصحابــي الــذي رجــع إلــى الباديــة ســلمة 
بــن الأكــوع: ارتــددت علــى عقبيــك؟ تعربــت؟ فأجابــه ســلمة: معــاذ الله، إنــي والله فــي إذن مــن رســول الله. 

وفــي الحديــث أيضــا أن مــن الكبائــر: التعــرب بعــد الهجــرة.
]14[  محمد الناصري. النسخ وشرعة السيف. ص 396.

]15[  موضــوع الجزيــة مــن المواضيــع المثيــرة لإشــكالات فقهيــة كبيــرة، تحتــاج دراســات فقهيــة وفكريــة 
اجتهاديــة تعيــد النظــر فــي الكثيــر مــن الالتباســات المعرفيــة فيهــا. والجزيــة هــي مــا يؤخــذ مــن أهــل الكتــاب 
والمعاهديــن، حســب اختــلاف بيــن الفقهــاء فيمــن تجــب عليــه. وعلــل وجوبهــا. وهــو مــا يســتحق دراســة 

مســتقلة فــي بابهــا.
]16[  محمــد ســعيد رمضــان البوطــي. الجهــاد فــي الإســلام. كيــف نفهمــه؟ وكيــف نمارســه؟ 

دار الفكر دمشق. ط1. 1993م. ص 90. 91.
]17[  البوطي. الجهاد في الإسلام. مرجع سابق. ص 92.

]18[  محمد الناصري. النسخ وشرعة السيف. ص 401.
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